
الفقــر الإجماليــة في  إن فجــوة  يقــال  مــا 

الإجمــالي  النقــدي  المبلــغ  أي   — العــالم 

الفقــراء  جميــع  أساســه  علــى  يقــع  الــذي 

خطــوط  اســتخدمنا  مــا  إذا  متواضعــة   — الفقــر  خــط  تحــت 

الدخــل.  البلــدان منخفضــة  المســتخدمة في  لتلــك  فقــر مماثلــة 

وعلــى ســبيل المثــال، كتبــت آني لاوري في مقالتهــا المنشــورة 

»أحــد  أن   2017 فبرايــر   23 في  تايمــز  نيويــورك  مجلــة  في 

 ... العالميــة  الفقــر  فجــوة  أن  إلى  أشــار  الحديثــة...  التقديــرات 

تناهــز مــا ينفقــه الأمريكيــون علــى تذاكــر اليانصيــب كل عــام، 

الخارجيــة.« المعونــة  علــى  العــالم  ينفقــه  مــا  نصــف  ونحــو 

الفقــر  علــى  القضــاء  أن  الأحيــان  بعــض  في  ويُســتدل 

العالمــي — أي رفــع جميــع فقــراء العــالم إلى خــط الفقــر الــدولي 

الــذي يفصــل الفقــراء عــن غيــر الفقــراء — لا يســتلزم إلا مبلغــا 

المــال. مــن  متواضعــا 

غيــر أن القضــاء علــى الفقــر أصعــب بكثيــر مــن الحجــم الــذي 

الصعــب  فمــن  الإجماليــة.  الفقــر  فجــوة  إليــه  تشــير  أن  يمكــن 

أن  يمكــن  وبالتــالي  فقرهــم.  وحجــم  الفقــراء  تحديــد  للغايــة 

تكــون التقديــرات الــواردة في مجلــة نيويــورك تايمــز بعيــدة عــن 

الواقــع تمامــا. ويظــل بعــض الفقــراء الحقيقييــن في حاجــة إلى 

المــال في حيــن تصــل الأمــوال إلى يــد آخريــن. ونظــرا لقصــور 

يتزايــد  أن  يمكــن  المعيشــة،  بمســتويات  المتعلقــة  المعلومــات 

المبلــغ المــالي الــازم للقضــاء علــى الفقــر بســرعة كبيــرة.

وقــد حاولنــا تقييــم مــدى كفايــة البيانــات المتاحــة عــادة 

إفريقيــا  في  بانتظــام  السياســات  صنــاع  يســتخدمها  والتــي 

جنــوب الصحــراء — وهــي أفقــر مناطــق العــالم وفقــا لمعظــم 

الفقــراء علــى نحــو موثــوق. — لتحديــد  المقاييــس 

تحديد الأسر الفقيرة
كثيــرا مــا تتســم عمليــة تحديــد الأســر الفقيــرة بالتعقيــد بســبب 

مــن  ربمــا  بــل  الصعــب،  ومــن  الموثوقــة.  البيانــات  نقــص 

المســتحيل، في كثيــر مــن الحــالات تقييــم المســتويات المعيشــية 

تســاعد  دخــا،  الأعلــى  البلــدان  ففــي  الســكان.  أفــراد  لجميــع 

الســجلات  أن  إلا  ذلــك.  تحقيــق  في  الدخــل  ضرائــب  ســجلات 

مــن  كثيــر  في  للتطبيــق  قابــا  خيــارا  تشــكل  لا  الضريبيــة 

في  يعمــل  الأســر  مــن  كثيــرا  لأن  نظــرا  الناميــة،  الاقتصــادات 

مــا  وكثيــرا  التقليديــة.  الزراعــة  في  أو  الرســمي  غيــر  القطــاع 

تواجــه الحكومــات عوائــق بســبب القيــود المفروضــة علــى حفــظ 

موثــوق،  بشــكل  الدخــول  جميــع  لقيــاس  اللازمــة  الســجلات 

الفقيــرة.  البلــدان  في  شــديدة  القيــود  هــذه  تكــون  أن  ويمكــن 

مســتوى  علــى  البيانــات  تشــكل  لا  قــد  ذلــك،  إلى  وبالإضافــة 

الأســر مؤشــرا جيــدا لمســتويات معيشــة الأفــراد داخــل الأســرة.

ولمحاولــة التغلــب علــى هــذه العقبــة، بــدأت الحكومــات في 

جميــع أنحــاء العــالم تتحــول علــى نحــو متزايــد إلى اســتخدام 

شــكل مــن أشــكال الاختبــارات بمؤشــرات بديلــة لتحديــد الأســر 

درجــة  أســرة  لــكل  تعطــى  حيــث  بســيطة،  والفكــرة  الفقيــرة. 

اســتنادا إلى مجموعــة )صغيــرة عــادة( مــن خصائــص الأســر 

التــي يمكــن ملاحظتهــا بســهولة والتــي تشــير إلى مــا إذا كانــت 

الأســرة فقيــرة. ويمكــن أن تشــتمل هــذه الخصائــص علــى حجــم 

الديمغــرافي للأســرة،  الأســرة، وجنــس رب الأســرة، والتكويــن 

ونــوع المســكن الــذي تعيــش فيــه الأســرة، والمــواد التــي صنــع 
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أدلة جلية من إفريقيا توضح مدى صعوبة توجيه جهود مكافحة الفقر توجيها حسنا

كايتلين براون ومارتن رافاليون ودومينيك فان دي وال

الوصول 

إلىالفقراء

غالبا
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)علــى ســبيل  الأســرة  التــي تملكهــا  المســكن، والأصــول  منهــا 

مثــل  أساســية  أغراضــا  تمتلــك  الأســرة  كانــت  إذا  مــا  المثــال، 

وزنــا  الخصائــص  هــذه  مــن  كل  ويُعطــى  هاتــف(.  أو  راديــو 

المُلاحَظــة  الإحصائيــة  علاقتهــا  إلى  اســتنادا  ترجيحيــا 

باســتهلاك الأســرة اســتنادا إلى المســوح لعينــات تمثيليــة علــى 

الوطنــي. الصعيــد 

والممارســين  الباحثيــن  بيــن  النقــاش  مــن  كثيــر  ودار 

مــدى  مــا  )أي،  بديلــة  بمؤشــرات  الاختبــارات  فعاليــة  حــول 

جــودة الاســتعاضة بالســمات عــن الأدلــة المباشــرة للدخــل أو 

الاســتهلاك(. فيزعــم المؤيــدون أنهــا طريقــة موثوقــة، في حيــن 

يقــول المنتقــدون إن هــذا المنهــج يقــدم تنبــؤات غيــر مرضيــة 

عمــن هــو فقيــر ومــن هــو غيــر فقيــر. كمــا أثيــرت شــواغل إزاء 

نقــص الشــفافية والانقســام داخــل المجتمعــات المحليــة، حيــث 

إلى  اســتنادا  جــدا  مختلفــة  معاملــة  المماثلــة  الأســر  تُعامــل 

بديلــة.  اختبــار بمؤشــرات  غيــر مفهومــة في  درجــة 

في  الشــهيرة  الطريقــة  هــذه  أداء  دراســة  علــى  ونعكــف 

عــدد مــن البلــدان الإفريقيــة. وتشــير نتائجنــا إلى نقــاط القــوة 

والضعــف لهــذه الطريقــة. والخبــر المطمئــن هــو أن الاختبــارات 

بمؤشــرات بديلــة يمكــن أن تحــد كثيــرا مــن إدراج الأســر غيــر 

الحــالات  معظــم  وفي  الفقــر،  لمكافحــة  برنامــج  في  الفقيــرة 

التــي تناولناهــا بالدراســة، يمكــن تقليــل معــدل الخطــأ المرتبــط 

بــإدراج الأســر إلى النصــف علــى الأقــل. أمــا الخبــر الســيء فهــو 

كبيــر.  بشــكل  الفقــراء  اســتبعاد  حســاب  علــى  يأتــي  ذلــك  أن 

وعندمــا يكــون الهــدف هــو الحــد مــن الفقــر، ينبغــي أن يشــعر 

الاســتبعاد. إزاء  بالقلــق  السياســات  صنــاع 

ومن الأســباب الرئيســية لارتفاع معدلات خطأ الاســتبعاد 

هــو أن الاختبــارات القياســية بمؤشــرات بديلــة لا تعمــل بشــكل 

جيد بالقرب من طرفي منحنى توزيع استهلاك الأسر. وكثيرا 

مــا تــؤدي الخصائــص الإحصائيــة لهــذه الطريقــة إلى تقديــر 

المســتويات المعيشــية للفقــراء بأعلــى مــن قيمتهــا )وتقديرهــا 

بأقــل مــن قيمتهــا للأغنيــاء(. وعندمــا نقــارن اســتهلاك الأســر 

بديلــة،  بمؤشــرات  الاختبــارات  مــن  المتوقعــة  بالقيــم  الفعلــي 

حيــث  ومــن  التقديــر.  في  المبالغــة  هــذه  أهميــة  مــدى  يتضــح 

الاســتهلاك الفعلــي لأفقــر 20% مــن الأســر، تنتــج الاختبــارات 

بمؤشــرات بديلــة قيمــا متوقعــة أعلــى بنســبة 50% إلى %100 

مــن الاســتهلاك الفعلــي. ويعنــي ذلــك أن القيــاس يغفــل عــددا 

في  تقريبــا:  البلــدان  جميــع  في  الفقيــرة  الأســر  مــن  كبيــرا 

المتوســط، يحســب الاختبــار 80% مــن الأســر الفقيــرة علــى أنهــا 

غيــر فقيــرة، ويحســب 40% مــن الأســر غيــر الفقيــرة علــى أنهــا 

فقيــرة.
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وبالنســبة لبلديــن في دراســتنا، وهمــا إثيوبيــا ونيجيريــا، 

الفعلــي  الاســتهلاك  بيــن  العلاقــة  البيــاني  الرســم  يُظهــر 

بمؤشــرات  القياســية  الاختبــارات  باســتخدام  والدرجــات 

بديلــة. وفي البلديــن، هنــاك علاقــة موجبــة قويــة بيــن درجــات 

الاختبــار بمؤشــرات بديلــة والاســتهلاك الفعلــي، وأغلــب الأســر 

حصلــت  التــي  الدرجــة  إلى  اســتنادا  فقيــرة  غيــر  تعتبــر  التــي 

عليهــا جــاء تصنيفهــا صحيحــا. ولكــن توجــد أخطــاء اســتبعاد 

كبيــرة، لا ســيما في حالــة إثيوبيــا، حيــث تــم تحديــد 95% مــن 

الفقــراء علــى أنهــم غيــر فقــراء )مقارنــة بنســبة 55% في حالــة 

نيجيريــا(. غيــر أنــه بالنســبة للبلديــن، وكذلــك بالنســبة لجميــع 

المتغيــرات  أن  الواضــح  مــن  الدراســة،  في  الــواردة  البلــدان 

تمييــز  في  حســنا  بــاء  تبلــي  لا  الاســتخدام  الشــائعة  البديلــة 

عــن غيرهــا. الفقيــرة  الأســر 

وفي حالــة تحديــد ميزانيــة ثابتــة، نخلــص إلى أن الشــكل 

الموحــد مــن الاختبــارات بمؤشــرات بديلــة يخفــض معــدل الفقــر 

معمّــم،  أساســي  بدخــل  مقارنــة  المتوســط  في  ضئيلــة  بنســبة 

يحصــل فيــه الجميــع علــى نفــس التحويــات، ســواء كانــوا مــن 

الفقــراء أو الأغنيــاء أو متوســطي الدخــل. ويمكــن تحقيــق نفــس 

النتائــج الجيــدة للاختبــارات بمؤشــرات بديلــة عــن طريــق إجــراء 

تحويــات موحــدة اســتنادا إلى عــدد قليــل مــن خصائــص الأســر، 

أطفــال  الأســرة  لــدى  كان  إذا  مــا  أو  الأســرة  رب  جنــس  مثــل 

صغــار. وبالفعــل، عنــد مراعــاة حــالات التأخــر الطويلــة غالبــا 

في تنفيــذ الاختبــارات بمؤشــرات بديلــة وتغيّــر ظــروف الأســر، 

المتوســط  أفضــل في  الأبســط  الاســتهداف  أســاليب  أداء  يكــون 

في خفــض معــدل الفقــر. وعنــد مراعــاة تكاليــف بنــاء وتنفيــذ 

الاختبــارات بمؤشــرات بديلــة، ربمــا تكــون أســاليب الاســتهداف 

الأبســط هــذه خيــارا مفضــا مــن حيــث خفــض الفقــر بالنســبة 

لميزانيــة معينــة.

تحديد الأفراد الفقراء

حتــى وإن أمكــن اســتهداف الأســر الفقيــرة بشــكل صحيــح، يظــل 

مــن غيــر الواضــح مــا إذا كان ذلــك يضمــن الوصــول إلى الأفــراد 

الفقــراء. فالفقــر حرمــان فــردي، ولكنــه يُقــاس في كل الأوقــات 

تقريبــا باســتخدام بيانــات الأســر. وعــادة، يُفتــرض أن يكــون 

كل فــرد مــن أفــراد الأســر الفقيــرة فقيــرا، وكل فــرد مــن أفــراد 

الأســر غيــر الفقيــرة غيــر فقيــر. 

الأســر  علــى  القائمــة  الاســتخدام  واســعة  المقاييــس  ولكــن 

قــد لا تحقــق نتائــج جيــدة في تحديــد الأفــراد المحروميــن الذيــن 

الاســتهلاك  مــن  نســبيا  ضئيلــة  حصــة  إلا  يســتهلكون  لا  قــد 

علــى  الحصــول  في  عوائــق  يواجهــون  أو  للأســرة  الإجمــالي 

فــرص خــارج نطــاق الأســرة — بمــا في ذلــك الحصــول علــى 

نقــص  ويمثــل  والماليــة.  والتعليميــة  الصحيــة  الخدمــات 

البيانــات عــن الفقــر علــى مســتوى الأفــراد عائقــا كبيــرا أمــام 

تســتهدف  التــي  الفقــر  مكافحــة  برامــج  وصــول  مــدى  دراســة 

الأســر الفقيــرة إلى الأشــخاص الفقــراء. ولا يتــم جمــع بيانــات 

اســتهلاك الأفــراد بســهولة، ومــن الصعــب تحديــد كيفيــة اقتســام 

الآخريــن.  الأســرة  أفــراد  مــع  الأفــراد  يكتســبه  الــذي  الدخــل 

وعلــى ســبيل المثــال، في أســرة لا يعمــل فيهــا ســوى فــرد واحــد، 

يمكــن اقتســام الدخــل بالتســاوي بيــن جميــع أفرادهــا، أو قــد 

يحصــل فــرد واحــد منهــا علــى نصيــب غيــر متناســب. وقــد يعــاني 

أفــراد معينــون داخــل الأســرة، مثــل كبــار الســن أو الأيتــام، مــن 

التمييــز. وبالتــالي، يمكــن أن نجــد أفــرادا غيــر فقــراء يعيشــون 

في أســر فقيــرة وأفــرادا فقــراء يعيشــون في أســر غيــر فقيــرة.
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ملحوظــة: الخطــوط الحمــراء تمثــل خــط الفقــر الــذي يفصــل أدنــى ٢٠٪ مــن الأســر مــن حيــث معــدلات الاســتهلاك (فقيــرة) عــن تلــك التــي تعتبــر غير فقيرة. ويقع خطأ الإدراج (الرُبع الأيســر الأعلى) 

عندمــا يتــم تحديــد إحــدى الأســر غيــر الفقيــرة بأنهــا فقيــرة، ويقــع خطــأ الاســتبعاد (الرُبــع الأيمــن الأســفل) عندمــا يتــم تحديــد إحــدى الأســر الفقيــرة علــى نحــو غيــر صحيــح بأنهــا أســرة غيــر فقيــرة. 

وتســتخدم الاختبــارات بمؤشــرات بديلــة خصائــص الأســر بــدلا مــن وثائــق الدخــل أو الاســتهلاك لتحديــد مــا إذا كانــت الأســرة تعتبــر فقيــرة. وتحــوَّل بيانــات الاســتهلاك إلى قاعــدة لوغاريتميــة 

لتحسين التمثيل.

أسر محددة على نحو 
صحيح بأنها أسر فقيرة
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وتمثــل حالــة التغذيــة أحــد أبعــاد الرفاهيــة الفرديــة التــي 

تــدل علــى الفقــر ويمكــن ملاحظتهــا في كثيــر مــن المســوح. وقــد 

أجرينــا دراســة شــاملة عــن العلاقــة بيــن ثــروة الأســرة )مقيســة 

إمــا بمؤشــر الأصــول المملوكــة أو نصيــب كل فــرد مــن اســتهلاك 

الأســرة( وبيــن حالــة التغذيــة في 30 بلــدا في إفريقيــا جنــوب 

الصحــراء باســتخدام المســوح الديمغرافيــة والصحيــة.

وخلصنــا إلى وجــود علاقــة قويــة معقولــة بيــن ثــروة الأســرة 

أن  أي   — والأطفــال  النســاء  بيــن  التغذيــة  نقــص  ومؤشــرات 

حــالات نقــص التغذيــة تميــل إلى الانخفــاض مــع زيــادة ثــروة 

اللواتــي  النســاء  أربــاع  ثلاثــة  نحــو  فــإن  ذلــك،  ومــع  الأســرة. 

يعانيــن مــن نقــص الــوزن والأطفــال الذيــن يعانــون مــن نقــص 

التغذيــة لا يقعــون في نســبة العشــرين في المائــة لأفقــر الأســر. 

ولا يقــع نحــو نصفهــم في نســبة الأربعيــن في المائــة الأفقــر. 

وبالإضافــة إلى ذلــك، فــإن البلــدان التــي تشــهد معــدل كلــي أعلــى 

لنقــص التغذيــة هــي غالبــا تلــك التــي تكــون فيهــا نســبة أكبــر من 

الأفــراد الذيــن يعانــون مــن نقــص التغذيــة مــن أســر غيــر فقيــرة.

وهنــاك تفســيرات محتملــة عديــدة لهــذه النتائــج. ولم يثبــت 

الفقيــرة  وغيــر  الفقيــرة  الأســر  بيــن  الديمغــرافي  الاختــال  أن 

يمثــل عامــا مهمــا، مثــل أن يكــون للأســر الفقيــرة عــدد أطفــال 

القيــاس  أن أخطــاء  الفقيــرة. وفي حيــن  مــن الأســر غيــر  أكبــر 

واردة بالتأكيــد، فــا تشــير الاختبــارات التــي أجريناهــا إلى أن 

هــذا هــو الســبب الرئيســي للنتائــج التــي توصلنــا إليهــا. 

الواحــدة في تفســير  وتســهم عــدم المســاواة داخــل الأســرة 

يعانــون  الذيــن  والأطفــال  النســاء  مــن  كبيــرة  نســبة  أن  ســبب 

مــن نقــص التغذيــة ينتمــون لأســر غيــر فقيــرة. ونخلــص إلى أن 

نســبة كبيــرة مــن النســاء والأطفــال الذيــن يعانــون مــن نقــص 

التغذيــة يعيشــون في أســر لا يعــاني فيهــا رب الأســرة الذكــر مــن 

نقــص الــوزن — علــى الرغــم مــن أن رب الأســرة الذكــر يعــاني 

مــن نقــص الــوزن وأفــراد الأســرة الآخــرون لا يعانــون منــه في 

بعــض الأحيــان.

مــن  إلا جــزءا  ليــس  الأســرة  المســاواة داخــل  عــدم  أن  غيــر 

التفســير. ويتضــح ذلــك عندمــا نجــري حســاباتنا مــرة أخــرى 

بافتــراض عــدم وجــود تفــاوت داخــل الأســرة )يُعطــى كل فــرد 

مــن أفــراد الأســرة حالــة تغذيــة متوســطة للأســرة(. وحتــى في 

هــذه الحالــة، نخلــص إلى أن نســبة كبيــرة مــن النســاء والأطفــال 

الذيــن يعانــون مــن نقــص التغذيــة لا يعيشــون في أســر فقيــرة 

علــى النحــو المحــدد في بيانــات المســوح. ويبــدو أن يرجــع ذلــك 

إلى أن الأســر الفقيــرة وغيــر الفقيــرة التــي تعيــش في مناطــق 

محرومــة غالبــا مــا تتقاســم نفــس البيئــة الصحيــة وبالتــالي 

أدلــة  إلى وجــود  تتعــرض لمخاطــر صحيــة مماثلــة. ونخلــص 

تتســق مــع هــذا التفســير باســتخدام بيانــات عــن حــالات المــرض 

بيــن الأطفــال في مختلــف توزيعــات ثــروات الأســر.

لا يوجد حل سهل

لا تمثــل المعلومــات بالطبــع العامــل الوحيــد الــذي يؤثــر علــى 

القيــود  مراعــاة  كذلــك  يتعيــن  إذ  الفقــر،  مكافحــة  سياســات 

التــي تواجــه ميزانيــات الحكومــات )التــي تعكــس أيضــا قــدرة 

الحكومــات علــى زيــادة الإيــرادات(، وتأثيــرات الحوافــز )مثــا 

منافــع  علــى  للحصــول  ســلوكهم  الفقــراء  غيــر  يغيّــر  عندمــا 

موجهــة إلى الفقــراء(، والاقتصــاد السياســي )عندمــا لا يدعــم 

مســاعدة  إلى  الراميــة  الجهــود  الفقــراء  غيــر  الأفــراد  بعــض 

الفقــراء(. ولكــن لا يمكــن إنــكار أن المعلومــات تمثــل قيــدا مهمــا. 

وعلــى صنــاع السياســات أن يضعــوا توقعــات واقعيــة بشــأن مــا 

المتاحــة.  البيانــات  إنجــازه في ضــوء موثوقيــة  يمكــن 

عــن  القياســية  البيانــات  أن مصــادر  وتشــير نتائجنــا إلى 

الفقــر ليســت فعالــة جــدا في تحديــد الأســر الفقيــرة أو الأفــراد 

الفقــراء. وللوصــول إلى النســاء والأطفــال الذيــن يعانــون مــن 

مســتوى  علــى  تدخــل  أي  إجــراء  عنــد  يتعيــن  التغذيــة،  نقــص 

السياســات إمــا الحصــول علــى مزيــد مــن المعلومــات الفرديــة 

أو تنفيــذ تغطيــة أوســع مــن السياســات الموجهــة توجيهــا دقيقــا 

إلى الأســر الفقيــرة. ويصــح ذلــك الأمــر تمامــا في البلــدان التــي 

تزيــد فيهــا معــدلات نقــص التغذيــة.

وأســاليب  أفضــل  بيانــات  لاســتخدام  إمكانيــة  وهنــاك 

عــن طريــق  الفقــر بســهولة  القضــاء علــى  فكــرة  أفضــل. ولكــن 

في  مفرطــة  فكــرة  هــي  إنمــا  التوجيــه  حســنة  التحويــات 

التفــاؤل. ويصــح ذلــك الأمــر حتــى قبــل أن نبــدأ في التفكيــر في 

آثــار الحوافــز العكســية )الخطيــرة ربمــا( التــي يمكــن أن تترتــب 

السياســة.  هــذه  علــى 

ومارتن  الدكتوراه  لدرجة  مرشح  هو  براون  كايتلين 

فيلاني  د.  إدموند  ببرنامج  الاقتصاد  أستاذ  رافاليون 

بجامعة جورج تاون. ودومينيك فان دي وال هو خبير 

البنك  في  التنمية  بحوث  مجموعة  في  رئيسي  اقتصادي 

الدولي.

A Poor Means Test ? Econno� »يس�ـتند ه�ـذا المق�ـال إلى ورق�ـة العم�ـل المعنون�ـة» 

metric Targeting in Africa«، الصــادرة في عــام 2016 عــن المكتــب الوطنــي 
للبحــوث الاقتصاديــة، وكذلــك إلى ورقــة العمــل بحــوث السياســات المعنونــة 

 Are Poor Individuals Mainly Found in Poor Households? Evidence Using«

الــدولي،  Nutrition Data for Africa«، الصــادرة في عــام 2017 عــن البنــك 
وكلاهمــا مــن إعــداد مؤلفــي هــذا المقــال.
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